
 لا شك أن طبيعة أفلام الخيال العلمي 
وحتـــى أفـــلام الفانتازيـــا مصمّمة لكي 
تدهشـــنا بما تخبّئه لنا مـــن أحداث، ولا 
تشـــفع للكثير من الأفلام كثرة الحوارات 
ولا كثـــرة الشـــخصيات، فهـــذه كلها لن 

تنفع.
وفي فيلم ”فيفاريوم“ يقدّم لنا المخرج 
الأيرلندي لوركان فينيغان (مواليد 1989) 
في مشاهده الأولى شخصيتي توم (الممثل 
جيسي إيلســـنبيرغ) وحبيبته أو زوجته 
غيمـــا (الممثلـــة إيموجين بوتـــس) وهما 
ينويـــان الاســـتقرار في بيـــت يجمعهما، 
ولهذا يبدآن البحث في الوكالات العقارية 
ويتوقّفـــان عند واحدة منها حيث يجدان 
مارتن بانتظارهما. بوجه شـــمعي يشبه 
بالكائنات  تذكّـــرك  وابتســـامة  التمثـــال 
ســـوف  المستنســـخة  أو  الفضائيـــة 
يصحبهما مارتن لمشاهدة منزل الأحلام.

ومـــن هنـــاك ندخـــل مجمّعا ســـكنيا 
تم إنشـــاؤه حديثـــا يطغـــى عليـــه اللون 
الأخضـــر، حيـــث نصل إلى المنـــزل رقم 9 
وهناك يمضي الزوجـــان وقتا في التنقّل 
بين غرف المنزل المنشـــود، وليحتفي بهما 
مارتن، ولكنه سوف يختفي فجأة وعندما 
يعجـــزان عـــن العثـــور عليه يقـــرّران أن 
يعودا بســـيارتهما من حيث جاءا. ولكن 
المفارقـــة أنهما يعجـــزان عن الخروج من 
المكان، وكلّما حاولا كانت كل الطرق التي 

يسلكانها تعود بهما إلى المنزل رقم 9.
يقتـــرب الغـــروب وهما يـــدوران بلا 
نتيجة حتى نفد وقود السيارة فيضطران 
إلى أن يمضيا الليلة في المنزل رقم 9. هنا 
ســـوف يتأسّس مكان غرائبي بالكامل بل 
يمكن القول إن الفيلم مشبع بالاستخدام 

الرمزي والإشاري للمكان.
البيـــوت ما هـــي إلاّ منظومة بصرية 
لا نهايـــة لها مـــن الكتل الخضـــراء التي 
ليـــس من المؤكّد أن أحدا يســـكن فيها أو 

وطأها أصلا، المكان المكتفي بذاته مقطوع 
عن الخارج تمامـــا فلا أحد يأتي إليه ولا 
إشارة إلى الهاتف أو إلى الإنترنت حيث 

الانقطاع الكامل عن العالم.
المكان الذي يحاول الزوجان الخروج 
منه ســـوف يتحوّل فجأة إلى طوق محكم 
لا سبيل لإيجاد مخرج منه، ومهما حاول 
توم تســـلق سطح المنزل عسى أن يستدل 
علـــى الطريق وجد نفســـه وســـط دوامة 
ضخمة من المنازل الخضراء المتشـــابهة. 
الحلم ســـوف تتحوّل إلى  رمزية المكان – 

رمزية المكان المقفل والكابوسي.
وها قد يئســـا مـــن الخـــروج ليجدا 
صندوقـــا كارتونيا فيه مـــواد غذائية ثم 
طردا آخـــر يحتوي طفلا صغيـــرا، ويتم 
إخبارهمـــا بأنهمـــا إنْ اعتنيـــا بالطفـــل 

فسوف يتم إخراجهما.
تبـــرز هنـــا متكـــررات رمزيـــة لونية 
وبصريـــة وكتـــل مكانيـــة يكمّلهـــا طفل 
عجيـــب، يزداد طولا في كل شـــهر وخلال 
ذلك يعيش عالما خاصـــا به حتى لا يبدو 
بشريّا مألوفا، فهو قادر على تقليد طريقة 

كلام وحركة الزوجين وهو يصرخ صراخا 
مدويّا كلما شعر بالجوع، صراخا يذكّرنا 
بصرخة الطفـــل في فيلم ”طبل الصفيح“ 

للمخرج الألماني فاسبندر.

المـــكان الـــذي بـــدأ بتحطيـــم انتماء 
الشـــخصيات إلـــى البيئـــة التـــي جاءت 
منهـــا لا بد من التمـــرّد عليه، ولهذا يلجأ 
مارتن إلى الحفر المستمر علّه يجد منفذا 

للخروج.
في المقابل يتحـــوّل ذلك الطفل، الذي 
يبدو وكأنه مستنســـخ، إلى نقطة صراع 
وخلاف بين الزوجين فهو كائن يتصرّف 

بغرابة ويتعدى الزوجين، ســـاعتها يقرّر 
توم التخلّص من الطفل، وينشـــب صراع 
بينه وبين زوجتـــه ينتهي باحتفاظ غيما 
بالطفل رغم كل شـــيء، وفيما هو ينمو إذ 

به يتحوّل إلى رجل.
وســـط يأس الزوج من جدوى الحفر 
وسماع أصوات أخرى سوف يكبر الطفل 
ســـريعا ويتحوّل إلى رجل، تلاحقه غيما 
لكنها تتيه في التشـــابه ثم تنظر مليّا في 
السماء لتكتشف كتلا صغيرة من الغيوم 
وكأنها ملتصقة بالسماء أو ماكثة هناك.

تتتابع  والبصرية  اللونية  الشـــعرية 
فـــي هـــذا الفيلـــم بغـــزارة علـــى الرغـــم 
مـــن الجانـــب الحيـــوي المرتبـــط بطحن 
الشـــخصيات وإخضاعها لنظام صارم لا 
تقوى على الخروج منه، وثمة أســـرار لا 
يعلمها أحد تقود إلى الغرق في المجهول.

على أن التحوّل الدرامي البارز لسيل 
المشـــاهد الكافكوية الكابوسية يبرز بعد 
ملاحقة الكائن الذي كان طفلا ليكتشـــف 
تـــوم وغيما عالمـــا عجيبا، إذ ثمة بشـــر 
آخـــرون محتجـــزون في أماكـــن عدة ولا 

أحد يســـمع صراخهم وبعضهـــم بالكاد 
تسلموا مسؤولية طفل. وإذا مضينا قدما 
فلســـوف ننتهي إلى قاع سحيقة حفرها 
توم وانتهت به إلى المجهول، ليســـتنزف 
جســـديا وعاطفيا وليـــذوي بالتدريج ثم 

يموت بين يدي غيما.
وأما غيما المحاصرة بعزلتها وفقدان 
زوجها وكذلك العيش مع هذا الكم الهائل 
من المعانـــي والرموز المكانيـــة المتكررة، 
فإنها ما تلبث أن تستســـلم للأمر الواقع 
هي الأخرى لتلتحق بزوجها سريعا، فيما 
يتولى ذلك الكائن البشـــري المستنســـخ 

الروبوتي عملية الدفن تلقائيا.
يقدّم فيلم ”فيفاريوم“ حصيلة بصرية 
وافـــرة ومعالجة فيلمية مميـــزة مع كلفة 
إنتاجيـــة متواضعة ومهارة في انتشـــال 
الممثلين ومن ثمة المشُـــاهد من الملل، على 
الرغم مـــن رتابة الأحـــداث وتكرارها في 
شـــكل روتين يومي لا نهاية له، وهي بكل 
تأكيد عناصر علـــى كل ما فيها من تكرار 
إلاّ أنهـــا كانـــت أدوات ناجعة اســـتطاع 

المخرج توظيفها في فيلمه بنجاح.

البحث عن منزل للسكن يقود إلى موت مجاني
«فيفاريوم» متواليات مكانية تغرق الشخصيات في متاهة لا نهاية لها

كثافة بصرية قائمة على التكرار

مــــــن بضعة مشــــــاهد واقعية تماما، 
ــــــن نتخيل أننا ســــــننطلق منها إلى  ل
ــــــم آخر مخبّأ ومليء بالأســــــرار  عال
الرحلة  ــــــدأ  تب ــــــث  حي والمفاجــــــآت، 
المخرج  يستعرضها  التي  الغرائبية 
ــــــوركان فينيغــــــان في  ــــــدي ل الأيرلن
فيلمــــــه ”فيفاريوم“ بجمع طريف بين 

الخيالي والفانتازي.

طاهر علوان
كاتب عراقي

 ولد وليم كنتريج في جوهانســـبورغ 
بجنوب أفريقيا عام 1955، حاز إجازة في 
العلوم السياسية والدراسات الأفريقية، 
ثم حصل على دبلوم في الفنون الجميلة 
في مســـقط رأســـه. ثم درس فـــن ”الميم“ 
والمســـرح في المدرســـة العالمية للمسرح 
بباريس الذي يشـــرف عليه جاك لوكوك 

بداية من السبعينات.
وبعـــد نهايـــة دراســـته، عـــاد إلـــى 
جوهانسبورع ليعمل ممثلا ومخرجا في 
مســـرح جونكســـيون، واهتم في الأثناء 
بالأشـــرطة المصوّرة والصـــور المتحركة 
والمسلسلات والأفلام التلفزيونية مؤلفا 
ومخرجـــا ومديرا فنيا. بـــل أخرج حتى 
بعـــض أعمال الأوبرا لمشـــاهير الفنانين 
للنمســـاوي ألبـــان بيرغ،  مثل ”فوزّيك“ 
و“المزمار الســـحري“ لموزارت، و“الأنف“ 
كوســـتاكوفيتش،  دميتـــري  للروســـي 
وتعاون مع الملحن الفرنســـي فرنســـوا 
ســـاران فـــي عـــرض موســـيقي بعنوان 

”برقيات من الأنف“.
وفـــي عـــام 1989 صـــاغ أول عمـــل 
أنيميشـــن بعنـــوان ”أكبـــر مدينـــة بعد 
باريس“ ضمن سلســـلة ”رســـوم للبثّ“. 
وقـــد اســـتعمل فيـــه تقنية ســـينمائية 
أســـماها ”أنيميشن الفقير“، وتتمثل في 
إنجاز رســـم مع إدخال بعض تحويرات 
عليـــه، ثـــم تصويـــر تلـــك التحويـــرات 

صـــورة صـــورة، لينتج فيلم أنيميشـــن 
قصيـــرا، يحـــوي كل المراحـــل التي مرّ 
بها ذلك الرســـم، الذي يتألـــف من ورقة 
واحدة تظهر عليها آخر صيغة للصورة 

المحوّرة تباعا.
فلا يحتاج لإنتاج ذلك غير ورقة وقلم 
فحم وطلاّســـة وكاميـــرا، بينما يحتوي 

الفيلـــم المنجز على ثراء شـــاعري كبير. 
خلافـــا للتقنيـــة التقليدية للأنيميشـــن، 
والتـــي يتم خلالها رســـم كل حركة على 
ورقة مستقلة. وبذلك أمكن له أن يحتفظ 
فـــي فيديوهاتـــه وأفلامه بآثار رســـومه 

السابقة.
وكانـــت إبداعاته تتنـــاول مواضيع 
سياســـية واجتماعيـــة مـــن وجهة نظر 
ذاتيـــة، وحتى ســـيريّة، فقـــد كان يُدمج 
صورتـــه الخاصـــة فـــي بعـــض أعماله. 
وقد واصل اســـتعمال تلـــك التقنية في 
أعمال أنيميشـــن أخرى، مثل ”الرصانة 
 ،1991 عـــام  والشـــيخوخة“  والســـمنة 

 ،1994 عـــام  المنفـــى“  فـــي  و“فيليكـــس 
عام 1996،  و“حكاية الشكوى الرئيسية“ 
و”ستيريوســـكوب“ عـــام 1999، وخاصة 
”موكب الظلّ“ في العام نفســـه، وكان قد 
استعمل فيه مقصوصات كراتين سوداء 

على صفحات كتب وخرائط.
ورغم إنتاجه الغزير في هذا المجال، 
فقد عرف كفنان تشكيلي ونحّات ونقّاش، 
أقيمـــت لـــه معـــارض عديدة في كاسّـــل 
بإسبانيا، وســـاو باولو بالبرازيل، وفي 
بينالـــي البندقية، فضلا عـــن العواصم 
الفنية في العالم كلندن وباريس ومدريد 

وبرلين ونيويورك وسيدني وكيوتو.

وفي المعرض الذي يقام له حاليا في 
متحـــف الفن الحديث بليل، تحت عنوان 
”قصيدة ليست لنا“، بالتعاون مع متحف 
كونست ببازل، يقع الاحتفاء بهذا الفنان 
الشـــامل الذي امتلك كل وسائل التعبير، 
من خلال رســـومه وأفلامـــه ونصوصه، 
إكبـــارا لجهـــده لا محالـــة، ولكن تحية 
لـــه أيضا علـــى مواقفه التـــي تضمنتها 
سائر أعماله الفنية، فهو لم يهادن نظام 
الأبارتيد، إذ أدان جرائمه منذ مسرحيته 
الأولى ”صوفياتـــاون“، كما أدان الحرب 
العالميـــة الأولى وعلاقتها بالاســـتعمار 
وهو عمل تشكيلي  في ”الرأس والحِمل“ 
مسرحي شاعري قريب من مسرح الظل.

وعلـــى غرار الفنانـــين الجامعين من 
ليوناردو دافينشـــي إلى بابلو بيكاسو، 
يمتلك وليم كنتريج كل أشـــكال التعبير، 
من الرســـم إلـــى الإخـــراج المســـرحي، 
مضيفـــا إليهـــا الفيديـــو والأنيميشـــن 
والأداء، يتبدى ذلك خاصة على الخشبة، 
المـــكان المناســـب للمـــرور والتحـــوّلات، 
حيـــث يتجلى كأبهى ما يكون جمعه بين 
شـــتى الفنون، وجانب المشـــهدية فيها، 
ما يثير المتفرّج ويحفّز فيه كل حواسّـــه. 
أمـــا التمثيل فقد هجره حينما اكتشـــف 
أن الجســـد وســـيلة تعبيرية لا تقل عن 
الوســـائل الأخرى، وأن الممثل بجســـده 
على الخشـــبة قبل منطوقـــه، وهو ما لا 
يتوافـــر فيـــه، حســـب رأيـــه، فاختار أن 

يكتفي بالإخراج.
في أعماله الفنية، كان تأثير الحركة 
اســـتوحى  فقـــد  واضحـــا،  الدادائيـــة 
منهـــا مفرداتها، القائمـــة على المفارقات 
واللامعنـــى والطرافـــة، مثلما اســـتلهم 
منها خطابها الشـــكلي الـــذي يقوم على 
جماليـــة المقطع والاضطـــراب البصري 
والصوتي، فكانت النتيجة أحيانا مزجا 

بين العبثي والساخر.

هـــذا الطابع الكوني فـــي فن كنتريج 
مردّه إلى قـــدرة صاحبه على الجمع بين 
التاريـــخ الصغير والتاريخ الكبير، وربط 
هزات العالم بتجربته الذاتية، فهو مولود 
كما أســـلفنا في جنوب أفريقيا حين أقام 
البيـــض نظام الميز العنصـــري، ما جعله 
يهتـــم داخـــل تأملاتـــه الفنيـــة بالوضع 
الإنســـاني وانحراف النظام، ساعده في 
ذلـــك تكوينه في المجال السياســـي، وفي 
هـــذا يقـــول ”أهتـــمّ بالسياســـة، بمعنى 
فـــن الالتبـــاس، والتناقـــض، والحركات 

البسيطة والنتائج غير المضمونة“.
وتشـــهيره بانحـــراف الســـلطة جاء 
بفنية عاليـــة من خلال مســـرحية ”أوبو 
ملكا“ للفرنســـي ألفريد جاري، فلم يجعل 
من أوبـــو رمزا لعنـــف سياســـة التفرقة 
العنصريـــة في بلاده فحســـب، بل جعله 
رمزا لكل سياســـات الجور والاســـتبداد، 
أي أنه من خـــلال تاريخ القارة الأفريقية، 
كان يدعـــو المتلقي أو المتفـــرّج إلى النظر 
إلى الإنسان الكوني في شموليته مقترحا 
تاريخا جديدا للإنسانية، دون حدود ولا 

تراتبية.
قال عنـــه سيباســـتيان دولو مفوض 
المعرض ”وليـــم كنتريج فنان كامل، غزير 
الإنتاج، متعـــدد الأوجه الفنيـــة، يتناول 
مناطـــق الغـــروب فـــي تاريخنـــا ليجعل 
المخفي مرئيا، بطريقـــة فنية مميزة، هي 

بصمته“.

وليم كنتريج المتعدد المفرد في معرض شامل

أعمال تمزج بين العبثي والساخر

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ممثل ومخرج مسرحي، ومدير فنيّ أشرف على إعداد مسلسلات وأشرطة 
تلفزيونية، وفنان تشــــــكيلي درس مع الفن العلوم السياســــــية. هذا الواحد 
المتعدد هو وليم كنتريج من جنوب أفريقيا، الذي يقام له الآن معرض خاص 

في متحف الفن الحديث بليل حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.
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هناك فرق ما بين أن يرى المرء 
صورته وبين أن يرى نفسه. ذلك 
الفرق يمكن تبينه في ما بين الصورة 

الفوتوغرافية واللوحة المرسومة. 
الأولى تظهرنا كما نبدو واقعيا، أما 

الثانية فإنها تفصح عمّا نخفيه 
ونعتبره جزءا من أسرارنا الدفينة.
لن يكون الشبه مشكلة بالنسبة 

إلى الرسام الحقيقي الذي يبحث عن 
مواقع الألم والمسرّة بحثا عن القوة 

التعبيرية الكامنة في الوجه. إن 
رسمك المصري جورج بهجوري وهو 

غالبا ما يفعل في كل مكان يصل 
إليه مع مَن يلتقيه ويحبه، فلا يهمّك 

سوى أن ترى في اللوحة ما رآه 
الفنان المصري.

سترى شيئا من حزنه وعبثه غير 
أنك ستفاجأ في ما بعد بما لا تعرفه 

عن نفسك. لقد اختطفك بهجوري 
في لحظة إلهام من صمت حواسك 

والتقط الخيط الذي يصل إلى خزانة 
طفولتك.

أنت لن تعود أنت بعد تلك 
المحاولة. كلما نظرت إلى تلك 

الرسمة يخيّل إليك أنك تفتح دفاتر 
سرية. تلك الدفاتر التي كتبت فيها 

أسرارك.
الرسم يفعل ذلك بقوة الرسام 

الذي يرى بطريقة مختلفة كما لو أنه 
يمتلك قوة سحرية. إن رسم الرسام 

شجرة فإنها إن لم تختلف عن 
صورتها الواقعية، فإن ذلك الشخص 

ليس رساما حقيقيا. لم يُخلق 
الرسام لكي يعيدنا إلى الواقع بل 

لكي يحلّق بنا بعيدا عن ذلك الواقع. 
الواقع الذي نعتقد فيه أن صورتنا 
في المرآة هي كل ما يراه الآخرون 
منا. ذلك ليس صحيحا. فالآخرون 

يرون مشاعرنا أكثر ممّا نظن.
أما بالنسبة إلى الرسام فإنه 

حين ينظر إلى وجهه في المرآة فإنه 
يرى آخر يشبهه. ذلك الآخر الذي 

يقيم في أعماقه وينفعل بما يُخفيه. 
ذلك ما يتجلّى في الصور الشخصية 

التي رسمها فنسنت فان غوخ في 
سنواته الأخيرة.

وهو ما آهل تلك الصور لأن 
تحتل مكانا بارزا بين الروائع 

الفنية في المتاحف العالمية. بحجة 
وجهه رسم فنسنت العالم كما عاشه 
وعرفه. وهو عالم يتوزّع بين الحزن 

والشقاء والتمرّد والمقاومة.

عين الرسام 

ليست مرآة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

إبداعات كنتريج تتناول 

مواضيع سياسية واجتماعية 

من وجهة نظر ذاتية وهو 

دمج صورته الخاصة 
ُ

الذي ي

في بعض أعماله

رمزية المكان – الحلم 

ل في الفيلم مع 
ّ
تتحو

تكرار المتواليات المكانية 

والبصرية إلى رمز للمكان 

المقفل والكابوسي
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